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 تونــس – تتخوف الأوســــاط الإعلامية 
التونســــية من العودة إلــــى مربع ”القمع“ 
عبــــر التضييــــق علــــى حريــــات التعبيــــر 
الناشطين  باستهداف  والنشر  والصحافة 
والمدونين، فضــــلا عن ارتفــــاع الملاحقات 
مواقــــع  علــــى  للأشــــخاص  القضائيــــة 
التواصــــل، ما دفع منظمــــات دولية لدعوة 
السلطات التونسية إلى مراجعة القوانين 

والتوقف عن استغلالها في هذا الشأن.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة ”إن 
حرية التعبيــــر في تونس تتعرض للخطر 
مــــع ارتفاع عــــدد الملاحقــــات القضائية“، 
وأضافــــت ”أنّــــه ينبغــــي على الســــلطات 
التونســــية أن تتوقف فورا عن اســــتغلال 
القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في 
عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشــــخاص 
بســــبب ممارســــتهم لحقهــــم فــــي حريــــة 

التعبير على الإنترنت“.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشــــرته 
علــــى موقعها الإلكتروني، ترافق مع حملة 
في هذا الشــــأن الاثنــــين ”أن ما لا يقل عن 
40 شخصا من مدوّنين ونشطاء سياسيين 
ومدافعين عــــن حقوق الإنســــان ومديرين 
لصفحات فيسبوك، قد تعرضوا لملاحقات 
قضائيــــة جنائية بين عامــــي 2018 و2020 
لمجرد نشــــرهم علــــى الإنترنــــت تدوينات 
انتقدت الســــلطات المحلية، أو الشرطة، أو 

غيرهم من الموظفين“.
وقالــــت آمنة القلالــــي، نائبــــة مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ”إنه من 
المقلــــق للغاية رؤية المدونين والناشــــطين 
القضائية  بالملاحقــــات  يُســــتهدفون  وهم 
بموجــــب قوانــــين تعــــود إلى عهــــد القمع 
في تونس بعد مرور عشــــر ســــنوات على 
قيــــام الثورة، لمجرد نشــــرهم لآرائهم على 

فيسبوك“.
وأوضحت ”أنّه يجب على الســــلطات 
التونســــيّة أن تتمســــك بحق كل شــــخص 
في التعبيــــر بحرية وســــلامة دون خوف 
مــــن الانتقام بــــدلا من أن تحاول إســــكات 
الانتقــــادات“، مبيّنة ”أنّ هــــذه الملاحقات 
القضائية تهدّد التقدم الذي تم إحرازه في 

مجال حقوق الإنسان في تونس“.
ودعت ”أمنستي“ السلطات التشريعية 
جميــــع  لإصــــلاح  أولويــــة  إعطــــاء  إلــــى 
القوانــــين البالية إلى حد كبيــــر والمفرطة 
فــــي عموميتها والتي تجيــــز القمع، وذلك 
لمنــــع المزيد مــــن التراجع، وللتقيــــد التام 
بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع 

عن الحق في حرية التعبير.
وأشارت إلى أن الاستدعاءات للتحقيق 
ولوائح الاتهام، والمحاكمات في حد ذاتها 
بتهم تحمــــل أحكاما بالســــجن ترقى إلى 
مســــتوى المضايقة والترهيب للأشخاص 
الذيــــن يعبّرون عــــن آراء انتقادية لموظف 

عمومي، وسوف تحُدث تأثيرا مروّعا.

ودعت المنظّمة في هذا الإطار السلطات 
التونســــية إلى حماية حريــــة التعبير في 
تونس بإســــقاط جميع التهم الموجهة إلى 
الأشــــخاص الذين يجــــري التحقيق معهم 
أو مقاضاتهم على ممارســــتهم الســــلمية 
للحــــق فــــي حريــــة التعبير وإلــــى إصدار 
أمــــر بوقف جميــــع الملاحقــــات القضائية 
المتعلقــــة  المخالفــــات  علــــى  الجنائيــــة 
بالتعبيــــر، وتوجيه الموظفــــين العموميين 
للكــــف عن مباشــــرة مثل هــــذه الملاحقات 
القضائيــــة أو التهديــــد بها، مســــتعرضة 
عددا من الحــــالات لأشــــخاص قالت إنهم 
يتعرضــــون لملاحقــــات قضائيــــة بســــبب 
التعبير عــــن آرائهم، كمــــا طالبت أعضاء 
مجلــــس نــــواب الشــــعب بإعطــــاء أولوية 
لإصلاح القوانــــين، ومن ضمنها نصوص 
مجلة الاتصــــالات والمجلة الجزائية، التي 
تجُــــرّم التعبيــــر المشــــروع أو تقيّده على 
نحو آخر، والتعامل مع التشــــهير كجنحة 
مدنية فقط، داعية فــــي إطار حملتها التي 
أطلقتها الســــلطات التونســــية إلى الكف 
عن مقاضاة الأشــــخاص على ممارســــتهم 

لحقهم المشروع في التعبير السلمي.

ويفســـر مراقبـــون ارتفـــاع الملاحقات 
القضائية للنشطاء والمدونين والصحافيين 
بالأزمات التي تعيشـــها تونس خصوصا 
فـــي أبعادهـــا السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، حيـــث انعكســـت مناكفات 
المشهد السياســـي وصراعاته على هامش 
الحريات وأصبح الساســـة يعلقون فشلهم 
على غيرهم عبر احتواء أزماتهم الداخلية 
باعتقال النقاد والنشـــطاء، ما من شأنه أن  
”يكمّم الأفواه“ ويعبّـــد الطريق للتحكم في 

هامش الحرية المكتسب.
وقال الناشــــط الحقوقي منصف خبير 
إن ”هذه  الممارســــات لا تهــــدد فقط حرية 
التعبير بل تهدد مسارا ديمقراطيا بأكمله، 
لأن تونــــس وافقــــت علــــى عــــدة اتفاقيات 

تخص حرية التعبير والضمير“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”في  
ظل ما نعيشــــه الآن تسعى الحكومة ومن 
قبلهــــا الحكومات المتعاقبــــة إلى التصدي 
لحرية التعبير عبر تكميم أفواه الناشطين، 
مــــا مــــن شــــأنه أن يقلــــل مــــن منســــوب 
الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، ولعل 
مبادرة المرســــوم 116 التي دعت إليها كتلة 
ائتــــلاف الكرامة في البرلمــــان والتي تهدد 

المسار الديمقراطي أكبر دليل على ذلك“.

وأشــــار خبير إلــــى أن ”تونس تتوفر 
على عــــدة هيئــــات دســــتورية ومنظمات 
حقوقيــــة قادرة علــــى التصــــدي إلى ذلك، 
وليســــت حرية التعبير أهم مكسب بل هي 
أكبر مكسب في ظل التأثير الكبير لوسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، والدولــــة تتحمل 
مســــؤوليتها فــــي حماية حريــــة التعبير 

والصحافة“.
ورغم الإقرار بتراجع منســـوب حرية 
التعبير في الأوســـاط التونســـية، إلا أن 
للحقوق  والمتبنيـــة  المختصـــة  الهيـــاكل 
للتصدي  اســـتعدادها  أبـــدت  والحريات 
لكل ما من شأنه أن يمسّ من هذا المكسب 

الذي يعتبره التونسيون ثمينا.
وأفـــاد الدكتـــور فاضـــل بالضيافي، 
المكلـــف بالعلاقـــات الدوليـــة والتعـــاون 
الخارجي بالرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، بأنه ”لاحظنا تراجعا في 
حريـــة التعبير خطوة إلى الوراء مؤخرا، 

وندين مثل هذه الممارسات“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”ملاحقـــة المدونـــين تـــدل علـــى ضعـــف 
الائتـــلاف الحاكم الموجـــود حاليا والذي 
لا يزال مرتعشـــا، كما قـــد لا يؤمن بحرية 
التعبيـــر أو يخاف مـــن وجودها، والأمر 
المتعلقـــة  المســـألة  بتشـــخيص  يتعلـــق 
بالارتداد ومحاولات تكميم الأفواه والحد 
مـــن الحرية“. وأشـــار إلـــى أن ”الرابطة 
ســـتتصدى بكل ما أوتيـــت من جهد وفي 
إطار القانون إلى كل الممارسات التي من 

شأنها أن تمس حرية التعبير“.
الشـــعب  مكونـــات  أغلـــب  وتعتبـــر 
التونســـي ومجتمعـــه المدنـــي أن المدون 
صاحـــب الفضل فـــي هـــزّ أركان النظام 
الســـابق، وكســـب هامش مـــن الحريات 

والحقوق وفي مقدمتها حرية التعبير.
وقالـــت نائبـــة نقيـــب الصحافيـــين 
التونســـيين أميـــرة محمد فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إن ”تقرير أمنســـتي دليل على 
كل الصيحات التـــي أطلقها الصحافيون 
سابقا بشـــأن الملاحقات التي تتم حسب 

المجلة الجزائية وهو أمر خطير“.
الوطنيـــة  ”النقابـــة  أن  وأضافـــت 
للصحافيين مســـتعدة للدفـــاع عن حرية 
التعبير بكل الأشـــكال النضالية الممكنة، 
لكن للأســـف الهجمات أصبحت متعددة 
ومن جهـــات مختلفة، وهنـــاك محاولات 
عليـــه..  والســـيطرة  الإعـــلام  لشـــيطنة 
الحكومـــة متواطئـــة فـــي ذلك مـــن خلال 

القوانين والمراسيم“.
ويكفل دستور تونس لعام 2014 حرية 
التعبيـــر بموجـــب الفصـــل 31. وتعتبر 
تونس طرفا فـــي ”العهد الدولي الخاص 
الذي يكفل  بالحقوق المدنية والسياسية“ 

أيضا الحق في حرية التعبير.
وبحسب النتائج التي توصلت إليها 
منظمـــة العفـــو الدولية، فـــإن النصوص 
الأحيـــان  أغلـــب  فـــي  تُســـتخدم  التـــي 
للمقاضاة علـــى التعبير علـــى الإنترنت 
تأتي بموجب قوانين تونسية هي المجلة 
الجزائية، ومجلة الاتصالات، والمرســـوم 
عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، ودعت 
إلى إصلاح القوانـــين التي تمثل تهديدا 

لحرية التعبير في تونس .
ولفتـــت إلـــى أنّـــه تمّ فـــي الســـنتين 
الماضيتين تســـجيل تراجع في التسامح 
إزاء الذين ينتقدون المؤسسات العمومية.

انعكست مناكفات المشهد السياسي التونسي وصراعاته على حرية التعبير 
والصحافة وأصبح السياســــــيون يحاولون احتواء أزماتهم الداخلية باعتقال 
المنتقدين والنشــــــطاء، ما من شــــــأنه أن  ”يكمّم الأفواه“ ويعبّد الطريق للتحكم 

في هامش الحرية المكتسب.
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 أنقــرة – تنفرد وسائل الإعلام التركية 
الناطقة بالعربية بتغطية خاصة لأوضاع 
المنطقـــة العربية، لا تشـــبه مـــا تقوم به 
وســـائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية، 
ولا أي مـــن المنصـــات التركيـــة باللغات 
مخصصـــة  فهـــي  المتعـــددة،  الأجنبيـــة 
للأحداث الهامشية والمناطق البعيدة إلى 
جانب تســـليط الضوء على كل ما يتعلق 

بالإسلام السياسي.
واللافـــت أن الشـــأن الداخلي التركي 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والأزمـــات 
والاجتماعيـــة، شـــبه غائبـــين عـــن كافة 
وســـائل الإعـــلام والصحـــف والإذاعات 
التركيـــة خصوصـــا الناطقـــة بالعربية، 
رغم أهميتهما، ويتم استبدالهما بأخبار 
منوعة عن المناطق الســـياحية ووجبات 

الطعام وأخبار المسلسلات.
وأثار الإعلام التركي ضجة واســـعة 
وخارجهـــا  البـــلاد  داخـــل  وانتقـــادات 
بتجاهلـــه خبر اســـتقالة وزيـــر الخزانة 
والماليـــة بيرات البيـــرق وصهر الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ولم تشـــر وكالة الأناضول الرســـمية 
إلى خبر استقالة البيرق، وكذلك لم تنشر 
أي وكالـــة أو جريـــدة حكومية أخرى نبأ 
الاســـتقالة إلا بعـــد مرور 24 ســـاعة على 
تداوله في كبرى الصحـــف العالمية، رغم 
إعـــلان البيـــرق اســـتقالته عبر حســـابه 

الرسمي على موقع إنستغرام الأحد.
أخـــرى  تفســـيرات  أوجـــدت  كمـــا 
لانخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام 
الليـــرة التركية فور إعلان صهر أردوغان 
استقالته، فحاولت وسائل الإعلام التركية 
أن ترجع سبب الانتعاشة في قيمة الليرة 
التركيـــة، إلى تصريحـــات محافظ البنك 
المركـــزي التركـــي الجديد ناجـــي إقبال، 
وهو ما أثار ســـخرية واسعة على مواقع 
التواصـــل، وقالت أغلبيـــة التعليقات إن 
الإعلام التركي يتعامل مع هذا الخبر كما 

لو تركيا في جزيرة معزولة.
التركيـــة  الإعـــلام  وســـائل  وترتـــب 
باللغـــة العربية تقاريرهـــا ومواضيعها 
ومساحتها في التغطية حسب أولويتها 
لأنقـــرة، إذ تضع تبريـــر التدخل التركي 
فـــي ليبيـــا وســـوريا فـــي المقدمـــة، ثـــم 
مهاجمة الدول العربية السعودية ومصر 
والإمارات وبنفس الدرجة تحسين صورة 
الإســـلام السياســـي والدعايـــة لـــه، ثم 
التركيز على مناطق ومواضيع هامشـــية 
مثـــل وفـــاة مقرئ ســـوداني فـــي حادث 
ســـير، ومعرض تشـــكيلي في الصومال 
برعايـــة تركية، وعـــرس جماعي في غزة، 
والتعامل الإنســـاني لتركيا مع اللاجئين 

الســـوريين، وتاليـــا أبرز الأحـــداث على 
الساحة الدولية.

وتعمل أنقـــرة على زيـــادة المنصات 
ومنهـــا  مؤخـــرا،  بالعربيـــة  الناطقـــة 
التابعـــة لصحف تركية كبيـــرة مثل يني 
شـــفق، ديلـــي صبـــاح، زمـــان، ومواقع 
خاصـــة مثل تـــرك برس، تركيا بوســـت، 
تركيـــا الآن، وغيرها. إضافـــة إلى القناة 
الرســـمية التركيـــة الناطقـــة بالعربيـــة 

”تي.آر.تي“.
الرســـمية  الأناضول  وكالة  وتشـــكل 
المنصة الرئيسية لدعم توجهات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان، ورغم أنها 
مـــن المفتـــرض أن تكون منبـــرا حكوميا 
المتـــزن  والخطـــاب  بالرصانـــة  يتســـم 
والمهنية لإيصال صورة تركيا إلى العالم 
العربي، إلا أنها تسير وفق مزاج الرئيس 

التركي، وتكرر تعبيراته ومصطلحاته.

وقـــال الصحافـــي التركـــي تورغوت 
أوغلـــو المتخصص بالشـــأن السياســـي 
”إن عددا كبيـــرا من القنـــوات الفضائية 
بالعربية  الناطقة  والإذاعـــات  والصحف 
تـــدار من قبـــل تركيا وتتلقـــى الدعم من 

أردوغان وقطر والإخوان“.
تصريحـــات  فـــي  أوغلـــو  وأشـــار 
إلى أن ”أردوغان حاول طمأنة  لـ“العرب“ 
الشـــعب التركي في تصريحاته عام 2003 
بأن لا علاقة له بالإســـلام السياسي وأن 
حزب العدالة والتنمية حزب ليبرالي، لكن 
موقفه انقلب تمامـــا بعد عام 2010/2011 
أي منـــذ انطلاق الثـــورات العربية أو ما 
يســـمى الربيـــع العربـــي، ولبس قميص 
الإســـلام السياســـي وقد خدع الشـــعب 

التركي أيضا“. 

وتفيـــد مصـــادر تركية بـــأن الرئيس 
التركي فكر مطولا بكيفية التأثير عاطفيا 
على الشعب العربي لتغيير مواقفه، لذلك 
قام بإطلاق منظومة إعلامية كبيرة ناطقة 
بالعربية، تـــدور في فلكه، حتى أن معظم 
الصحافيين في وســـائل الإعلام الموالية 

لأردوغان بدأوا بتعلم اللغة العربية.
وركـــزت هـــذه المنصات مـــن قنوات 
وإذاعات وصحـــف في العامين الأخيرين 
على بث أخبار لدعم الإســـلام السياسي 
ومهاجمة الســـعودية واســـتثمار حادثة 
جمال خاشـــقجي بشـــكل خاص للتغطية 

على أخبار الجرائم في تركيا.
وأوضح أوغلـــو أن الإعـــلام التركي 
يحاول إيصال فكرة للجمهور العربي أن 
”الجرائم تحدث فقط في الشـــرق الأوسط 
وأنهـــا غيـــر موجودة فـــي تركيـــا، على 
الرغـــم من وجود عدد كبيـــر من الجرائم 
والمعتقلـــين حتـــى أنـــه يجـــري الحديث 
عن قتلهم، ومنهم قضـــاة ونواب عامون 
يعنـــي الكوادر المهمة في تركيا لأن هؤلاء 
الأشخاص لديهم معرفة كبيرة عن قضايا 
الفســـاد في تركيـــا وحتى داخـــل عائلة 
أردوغـــان نفســـها. لذلك يســـتمر الإعلام 
التركـــي الناطق بالعربية في النشـــر عن 
خاشـــقجي كل يوم ومواضيع أخرى ضد 
الســـعودية“. ولفت إلـــى أن هذا ”الإعلام 
لا ينشـــر أي أخبـــار عـــن تنظيـــم داعش 
ويتجاهلها تماما في أوروبا أو الولايات 
المتحـــدة أو دول أخرى، وفي حال اضطر 
إلـــى الحديث عنهـــا فإنه ينشـــر تقارير 
صغيرة، في حين أي خبر عن الســـعودية 
ومصر والإمارات يبرزه بمساحة واسعة 

ويوزعه على عدة منصات“.
ويعتبر أوغلو وصحافيون آخرون أن 
أردوغـــان نجح إلى حد ما في مســـاعيه، 
لأنه يعتمد على عدد كبير من الصحافيين 
ومواقـــع  العربيـــة  الإعـــلام  ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أيضا، في حين أن 
الـــدول العربية لم تهتم كثيـــرا بالتركيز 
على هذا الموضوع وصد الأجندة التركية 

الموجهة للجمهور العربي.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  وأنشـــأت 
العربيـــة منابر باللغة التركيـــة لكنها ما 
زالـــت ضعيفة ولم تتواصـــل مع مصادر 
داخل تركيا، لذلك لـــم تكن فعالة ومؤثرة 

ومسموعة لدى الأتراك.  
ونوه أوغلو على سبيل المثال بموقع 
اندبندنت تركيا الـــذي «لم يكن ذا فاعلية 
في تركيا“، كما هناك مواقع عربية أخرى 
مثـــل موقع «العـــين» بالنســـخة التركية، 
لكنها ضعيفة لأنها تسير بطريقة خاطئة 

جدا لذلك لا أحد يطالعها في تركيا.

 الجزائــر – طلب ممثـــل النيابة العامة 
بالجزائر العاصمة السجن عشر سنوات 
لمالـــك مجموعـــة النهار أنيـــس رحماني 
بتهم متعددة منها ”القذف ضد الجيش“ 
بعـــد تســـجيل وبـــث مكالمة مـــع ضابط 

استخبارات.
وذكر موقـــع النهار التابع للمجموعة 
الإعلاميـــة، أنه خلال المحاكمة التي جرت 
الأحد ”التمســـت نيابـــة محكمة بئر مراد 
رايـــس في العاصمة، عقوبة 10 ســـنوات 
سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة 
فـــي حق أنيس رحماني“ البالغ 49 ســـنة 

واسمه الحقيقي محمد مقدم.

وأضـــاف أن النطق بالحكم ضد مدير 
مجموعـــة النهار المســـجون منـــذ فبراير 
الماضـــي والمقـــرب مـــن محيـــط الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سيكون في 

15 نوفمبر الجاري.
وتتعلـــق القضيـــة بواقعة بـــث قناة 
النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين 
أنيس رحماني وعقيد في الاســـتخبارات 
عقـــب توقيـــف رئيـــس تحريـــر موقـــع 
”الجزائـــر 24“ التابع للمجموعة من طرف 
”ضبـــاط اســـتخبارات“، قبـــل أن يطلـــق 

ســـراحه بأمر من النيابـــة. وجاء توقيف 
الصحافي بســـبب مقال انتقـــد فيه مدير 

جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق 
الذي يقضي عقوبة 15 ســـنة في السجن 
العســـكري لاتهامـــه بتهمـــة ”التآمر ضد 

سلطة الدولة والجيش“.
وخلال المكالمة طلب العقيد من أنيس 
رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير 

الاستخبارات.
وأكد المتهم أثناء المحاكمة أنه نشـــر 
التســـجيل الصوتـــي لـ”أحمـــي نفســـي 
لأن ”طلب العقيد  وأوجه نداء للسلطات“ 

كان مخالفا للقانون“.
وقد حكم ســـابقا فـــي 14 أكتوبر على 
أنيس رحماني بالســـجن ستة أشهر في 
قضيـــة ”قـــذف وتشـــهير“ الضحية فيها 
مديـــر مجلة الشـــروق العربـــي (التابعة 
لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنـــذ ظهور قنـــاة النهار فـــي 2012 
ارتبـــط خطهـــا بدعـــم نظـــام بوتفليقة، 
حتى أنها كانت هدفا لشـــعارات الحراك 

باعتبارها ”الذراع الإعلامية“ له.
ومـــا زال أنيس رحمانـــي ملاحقا في 
عدة قضايا تتعلق بالفســـاد مثل مخالفة 
التشـــريع والتنظيـــم الخـــاص بحركـــة 

الأموال من وإلى الخارج.
”النهـــار“  صحيفـــة  إدارة  وأعلنـــت 
عن توقـــف صدورها في أبريـــل الماضي 
بعـــد 13 عاما، وذلك بعد بضعة أســـابيع 
من توقيف رحمانـــي، مرجعة القرار إلى 
مـــا أســـمته بـ“الضائقة الماليـــة“، وكذلك 
الظـــروف الصحية التي تمـــر بها البلاد 

جراء انتشار وباء كورونا.

الإعلام التركي «لم يسمع» 

باستقالة صهر أردوغان

القضاء الجزائري يطالب بعقوبة قاسية 

على مالك مجموعة النهار الإعلامية

صوت النظام السابق

المنصات التركية الناطقة بالعربية انتقائية بشكل هزلي

الإعلام التركي لا ينشر أي 

أخبار عن تنظيم داعش وفي 

حال اضطر إلى ذلك ينشر 

عنه تقارير صغيرة هامشية

E

تورغوت أوغلو
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